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نبحث عن الخروج من التعليق على اليومي المتشابه، إذ تفاجائنا وقائع  محبطة مثل واقعة المفكر
الذي مثل بنفسه في الأردن “مؤمنون بلا حدود” لينال شهرة أو مالاً من جهة ممولة، فنال تعاطفًا

كبيرًا ثم انكشفت الخديعة الفضيحة، فمثل هذه المسرحيات تقطع شهية الكتابة.

لكن يظل السؤال معلقًا.. لماذا يحصل هذا الآن وهنا؟

هنــاك فكــر (أو أســلوب في التفكــير) مــات ويرفــض أن يــدفن ويطلــق روائــح خانقــة تمنــع التفكــير في
المستقبل، المســـتقبل كمـــا نتـــوقعه أو نتمنـــاه، ففي الكتابـــة دومًـــا منطقـــة للتمـــني هي الخـــروج مـــن
دوغمائيات القرن العشرين الأيديولوجية التي سادت العالم وانتقلت بالتثاقف العفوي والواعي أحيانًا
أو بالتقليـد الغـبي أحيانًـا أخـرى إلى المنطقـة العربيـة، فبنـت للتفكـير أسـوارًا عاليـة وقسـمت النـاس إلى

شيع وأحزاب وصار تجاوز هذه الأسوار معضلة في ذاتها.

أوجست كونت التبسيطي
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لقــد حــدثت ثــورة في المنطقــة العربيــة في مفتتــح القــرن الـــ أنكرهــا البعــض وآمــن بهــا آخــرون وقــد
فشلــت في التقــدم وإنجــاز التغيــير المطلــوب في منــاطق وهــي موشكــة علــى النكســة في منــاطق أخــرى
وذلـك بسـبب هـذه الأسـوار الأيديولوجيـة الراجعـة إلى قـوالب التفكـير في القـرن العشرين، وبالتحديـد

تقسيم العالم طبقًا لفكر أوجست كونت الوضعي التبسيطي.

وقع مفكرون عرب في أسر هذه الترسيمة السهلة، متجاهلين كل تنوع وتعدد
في الفكر عبر التاريخ الثقافي للعالم

العالم عند كونت مقسم إلى رجعيين (لاهوتيين) وتقدميين (وضعيين)، كانت تلك إحدى أهم ثمرات
فكــر الثــورة الفرنســية الــتي قــادت العــالم إلى حــرب دينيــة جديــدة وإن أنكــرت دينيتهــا، لقــد قتلــت ربًــا
وخلقت آخر، وقالت إن الرب الجديد هو المستقبل في العلم ومنها توالدت أفكار كثيرة وتقسيمات
فكرية جعلت كل أصيل رجعي وكل لا ديني تقدمي، وكان اليسار في العالم عصب الفكر اللاديني الذي
ســيحتكر في لحظــة مــن القــرن العشريــن صــفة التقدميــة وينزعهــا عــن كــل خصــم ويصــمه بالرجعيــة

والتخلف والظلامية وهي مصطلحات تتوالد من بعضها بروح إقصائية.

وقـع مفكـرون عـرب في أسر هـذه الترسـيمة السـهلة، متجـاهلين كـل تنـوع وتعـدد في الفكـر عـبر التـاريخ
الثقافي للعالم، فكان أن انقسمت الساحات الفكرية العربية إلى تقدميين يملكون الحقيقة ويمسكون

مفاتيح أبواب المستقبل ورجعيين عليهم أن يموتوا ليفسحوا المجال للمستقبل.

سرقــت الأنظمــة العربيــة الــتي حكمــت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن الكثــير مــن تقدميــة
التقــدميين ومارســت بهــا ســلطة إقصائيــة علــى اليســار التقــدمي وعلــى اليمين (الموصــوم بالرجعيــة)،
ــا وبقــي التقســيم رغــم ذلــك بين يً ــا وفكر ــة سرديتهــا وســقطت أخلاقيً ولكــن الأنظمــة وصــلت نهاي
معــارضي الأنظمــة يقصــون بعضهــم بعضًــا، فتجــد فلــول الأنظمــة وســيلة عيــش في اختلافهمــا حــول

المعاني وحول الأفعال المؤدية فعلاً إلى المستقبل.

قــدم الموصومــون بالرجعيــة حججًــا كثيرة لخصــومهم دللــت علــى أنهــم يعيشــون فعلاً خــا القــرن
العشريــن، وكــان لأنظمــة النفــط نصــيب وافــر مــن تلــك الحجــج ليــس أدناهــا منــع المــرأة مــن قيــادة
السـيارة (لا نجـد غضاضـة في مقارنـة أنظمـة الخليـج العربيـة وخاصـة نظـام آل سـعود بنظـم الكنيسـة

المسيحية في العصور الوسطى الظلامية فعلاً).

صار من الضروري الدخول الجدي في مرحلة نقد التقسيمات الأيديولوجية التي
سادت القرن العشرين عربيًا

في المقابل قدم مالكو الفكر التقدمي حججًا وافرة على عدم احتمالهم أي نقاش مع تراث شعوبهم
التاريخي، لقــد تكــبروا علــى كــل أصــيل وحســموا المعركــة قبــل خوضهــا ممــا جعلهــم يعيشــون في بــ



عاجي تقدمي طاهر من كل لوثة دينية (ظلامية)، فكانت القطيعة الكاملة لمدة نصف قرن بين كل
يــة تــبين أن تقــدمي مزعــوم ورجعــي موصوم، فلمــا أن أربعــت وظــن النــاس أنهــم قــاطفو ثمــرة الحر
التقسيم السابق لا يزال أقوى من كل ثورة بل إنه موطن الثورة الحقيقي، إذ لم تكن الأنظمة الحاكمة

ية. إلا عمالقة من كرتون سقطت بأول نفخة ريح ثور

وكـان مـن نتـائج التقسـيم انحيـاز التقـدميين للأنظمـة الساقطـة نكايـة في الـرجعيين الظلاميين حـتى لم
نعد نعرف من الرجعي فعلاً ومن التقدمي، ووصل الأمر بالتقدميين العرب إلى مسرحة يونس قنديل

ومسرحية التعاطف معه عبر الوطن العربي.

ين الأيديولوجي كسر الأسوار للخروج من القرن العشر

لقـد صـار مـن الـضروري الـدخول الجـدي في مرحلـة نقـد التقسـيمات الأيديولوجيـة الـتي سـادت القـرن
العشرين عربيًا، مثلما تفعل ذلك مركزيات الفكر في العالم، حيث لم تعد تلك التقسيمات فعالة وصار
الحــديث عــن الحداثــة السائلــة والثقافــة السائلــة أفــق تفكــير جديــد ومختلــف يفــرض المراجعــة مــن

الأساس.

اللحظة الراهنة تثبت لنا أن التقدمي لم يعد تقدميًا والرجعي (الظلامي) لم يعد وتد الشد إلى الوراء
كما ساد في التقسيمات السابقة، فانهيار الثورة المصرية تحت البوط العسكري والمال النفطي كشف
أن التقدميين العرب لم يفلحوا في الخروج من قوقعتهم الأيديولوجية بل تراجعوا إلى أدنى من خدم
العسكر المبررين لكل المظالم، وذهب بهم الأمر إلى إنكار جرائم آل سعود (وآخرها جريمة خاشقجي)
لأن خصمهم الأيديولوجي (الذي انحصر في تيار الإخوان المسلمين ومن معهم ولم يعد كل فكر ديني
رجعي كما كان سائدًا في خطابهم طيلة القرن العشرين) خسر في هذه المعركة وهم يسعون إلى المزيد

من خسارته ولو خسروا بالتبعية كل مصداقية لخطابهم التقدمي.

كان الربيع العربي على وشك وضع الأسوار الفكرية القائمة في موضع الهدم
(جدار برلين العربي) وكان الشا العفوي قد جاء بمعاوله لكن الحواجز

الأيديولوجية (التي لها مبان حزبية) وقفت حائلاً بينه وبين مستقبله

هذا الاصطفاف ليس تقدميًا ولا حرًا، بل رجعية جديدة بلباس تقدمي يساري غالبًا وليبرالي أحيانًا،
يــق للســلطة ومنافعهــا) دون مــشروع حقيقــي فــالمهم هــو المعركــة الحزبيــة السياســية المبــاشرة (كطر

للتقدم.

على الجانب الآخر لا يفلح تيار التأصيل (الهوية) في الخروج إلى حالة فكرية جديدة تأخذ بعين الاعتبار
يـة) مقدمـة علـى تطهـير السـلوك التعبـدي (الإيمـاني) أن حاجـة النـاس اليوميـة (الغـذاء والأمـن والحر
الذي كان ركيزة الخطاب الديني والسياسي لهذا التيار، حيث تكلست حركات سياسية ومفكرون كثر
في نقطة (حفرة) واحدة جعل الناس مؤمنين ولو بقوا فقراء ومرعوبين ومقهورين، هذا الاصطفاف

بدوره رجعي ومتخلف عن المرحلة وحاجاتها فهو ثقافة صلبة لا سائلة على رأي بومنت.



يـة القائمـة في موضـع الهـدم (جـدار بـرلين العـربي) كـان الربيـع العـربي علـى وشـك وضـع الأسـوار الفكر
وكان الشا العفوي قد جاء بمعاوله لكن الحواجز الأيديولوجية (التي لها مبان حزبية) وقفت حائلاً
بينـــه وبين مســـتقبله، فوجد نفســـه يرتـــد إلى صراعـــات القـــرن العشريـــن برمتهـــا، فأجبر علـــى تنـــاسي

مستقبله لينشغل مرة أخرى بماضيه.

يــا وليبيــا هــو صراع قــديم مميــت لكــل أمــل، إنه بكــل بساطــة مــا يجــري الآن في تــونس ومصر وسور
يحمل أسلحة القرن العشرين المدمرة، بخلفية أوجست كونت لا بعقل زيجمونت بومون.

تسييل الحواجز

ــورة فكــري انتهــت المقــولات الكــبرى إلى الفشــل وشهــد الربيــع العــربي علــى ذلــك (بهــذا المعــنى هــو ث
ــة الأربعــة كمــا يصــفها الجــابري (اليســار والقــوميين والإسلاميين ــة العربي ي ــة)، فالتيارات الفكر تقدمي
والليبراليين) فشلت كلها في التقدم بشعوبها كل من موقعه، وتصر على الفشل في مرحلة تقتضي

مراجعة المسلمات وقواعد التفكير في المستقبل.

يا وليبيا هو صراع قديم مميت لكل ما يجري الآن في تونس ومصر وسور
أمل، إنه بكل بساطة يحمل أسلحة القرن العشرين المدمرة، بخلفية أوجست

يعرف هؤلاء أن التقدم بهذه الطريقة مستحيل والجميع يقول في سره (وهذا حسن ظن مني) إن
يــة لأن الجميــع يختفــي خلــف مكتســباته منتظــر أن يتغــير الآخــرون في اتجــاهه المراجعــة صــارت ضرور
وهكــذا لا تولــد تلــك الحالــة الشجاعة للبــدء في التغيــير وتســييل الحــواجز للســماح للنــاس بــالمرور بين

التيارات واختبار الأفضل منها والعمل معه وله لبناء المستقبل معه.

إنهـا لحظـة فارقـة لـن يجـدي فيهـا مسرحـة الأمـل علـى طريقـة يـونس قنـديل المؤمـن بلا حـدود بمـال
إماراتي نفطي رجعي.

ـــا يســـتحق هنـــا نقطـــة بدايـــة، هنـــا ينتظـــر النـــاس (وقـــود الثـــورات) أن تفعـــل النخـــب المفكـــرة شيئً
الاحترام، حــتى اللحظــة لا نجــد إلا حيــل الســيد قنــديل وموجــة التعــاطف الحــداثي معــه في أوســاط
جامعية تبيع أوجست كونت وتقسيماته المفوتة، وتخشى أن تختفي القواقع فتنكشف ظهورها للبرد
يــح والتغيــير، ولعــل في قصر الكذبــة وسرعــة انكشافهــا دليــل علــى طريقــة عمــل النخــب التقدميــة والر

المتكلسة.

لقد كتبنا كثيرًا عن الأمل في انهيار الحواجز، ولكن أعتقد أن الأمل معقود بفناء نخبة وميلاد أخرى
خـا فكـر كـونت والثـورة الفرنسـية الـتي تلـح في البقـاء في زمـن سائـل لم يعـد يقـر لأحـد بمجـد إلا مجـد

الفعل والإنجاز.
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